
صـــفقة الغـــاز الصـــينية الروســـية قـــد تـــضر
الخليج

, مايو  | كتبه نون بوست

وقعت شركة “غازبروم” الروسية وشركة النفط والغاز الوطنية الصينية “CNPC” أمس – الأربعاء –
على صفقة هي الأكبر عالميًا في مجال الطاقة لتوريد  مليار متر مكعب سنويًا من الغاز الروسي من

شرق سيبيريا الروسية إلى الصين لمدة  عامًا وفقًا لشروط قيل إنها مُرضية للطرفين.

وذكــرت وسائــل إعلام صــينية وروســية أن التوقيــع جــرى بحضــور الرئيــس الــروسي “فلاديمــير بــوتين”
والرئيس الصيني “شي جين بينج”، ووصف الرئيس الروسي هذه الصفقة بالأضخم في مجال الغاز
في تــاريخ الاتحــاد الســوفيتي وروســيا، لافتًــا إلى أن الحجــم الإجمــالي للاســتثمارات الروســية في تطــوير
حقول الغاز وبناء خط أنابيب إلى الصين سيبلغ  مليار دولار، أما الاستثمارات الصينية فلن تقل
عن مستوى  مليار دولار، مضيفًا أن عمليات مد الأنابيب وتجهيز البنى التحتية ستكون الأكبر عالميًا

في السنوات الأربع المقبلة.

وقال بوتين إن التبادل التجاري بين روسيا والصين بلغ العام الماضي نحو  مليار دولار بزيادة نحو
%، متوقعًـا أن يصـل هـذا المـؤشر إلى  مليـار دولار بحلـول عـام ، في حـال بقـت وتـائر نمـو
التعاون الثنائي على ما هي الآن، وكان الطرفان قد أعلنا نيتهما إيصال التبادل التجاري بين البلدين
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وذكـرت قنـاة “روسـيا اليـوم” الناطقـة بالعربيـة أن “أليكسي ميلـر” رئيـس شركـة غـازبروم، قـال إنـه لـن
يًـا، كاشفًـا فقـط عـن أن السـعر يتـم الكشـف عـن سـعر الغـاز الـذي تـم الاتفـاق عليـه وسـيبقى سرًا تجار

الإجمالي للصفقة بلغ  مليار دولار لمدة  عامًا.

وأثار تكتم الجانبين عن السعر الذي ستبيع به روسيا الغاز للصين تأويلات كثيرة، حيث ذهب بعض
المحللين إلى أن روسيا كانت في حاجة لعقد صفقة بهذا الحجم لاستعراض قواتها أمام العالم وكذلك
يا وأوكرانيا، وهو ما دفعها إلى للاطمئنان على عدم خسارة حليفها الصيني بسبب سياساتها في سور

بيع الغاز بأسعار منخفضة جدًا مقارنةً بالأسعار المعتمدة عالميًا.

ــة % مــن الطلــب الصــيني الســنوي للغــاز، و% مــن إجمــالي الصــادرات وتعــادل هــذه الكمي
 الروسـية إلى أوروبـا، ومـن المتوقـع أن يكلـف إنشـاء الخـط الواصـل بين سـيبيريا والحـدود الصـينية

مليار دولار، وتزيد إلى  مليار دولار إذا ما تضمنت تكلفة إنشاء حقل الغاز.

وذكرت وسائل إعلام روسية أنه من المتوقع أن يبدأ تنفيذ الصفقة في العام   بتصدير  مليار
مـتر مكعـب مـن الغـاز سـنويًا مـع إمكانيـة رفـع هـذا الرقـم إلى  مليـار مـتر مكعـب. ومـن شـأن هـذه

الصفقة، توثيق العلاقات بين البلدين وستتيح لموسكو تنويع زبائن الطاقة وخلق توازن في الأسعار.

ــوزراء الــروسي “دميــتري مدفيــديف” إن موســكو لا تنــوي اســتبدال الاتحــاد الأوروبي وقــال رئيــس ال
ية، مضيفًا: “نريد أن تكون علاقاتنا مع أوروبا جيدة.،حجم التبادل بالصين في نظام العلاقات التجار
ية الصين الشعبية والهند واليابان التجاري مع أوروبا يتجاوز  مليار يورو، وعلاقاتنا مع جمهور

وغيرها من الدول لا تقل جدية”.

لكـن مـع ذلـك، العقـد المـاضي، انخفضـت حصـة الغـاز الـروسي في إجمـالي اسـتهلاك الغـاز الطـبيعي في
أوروبا من % إلى % على الرغم من أنها لا تزال الموردّ الأساسي، وستستمر على ذلك للعشرين
عامًا المقبلة، ولعلمها بهذا التوجه، تسعى روسيا لزيادة حصة الصادرات إلى أسيا، وهي المنطقة التي

عادة ما تكون الأقل اشتراكًا في الشؤون السياسية الخارجية.

كبر منتج للغاز في روسيا، مع شركة “سي إن وفي  قطاع الطاقة أيضًا تعاقدت شركة “نوفاتيك” ثاني أ
يـد  ملايين طـن سـنويًا مـن الغـاز المسـال مـن مصـنع الشركـة الـذي يجـري بي سي” الصـينية علـى تور
بناؤه في شبه جزيرة يامال في الشمال القطبي الروسي.، فيما اتفقت شركة “روس نفط” كبرى شركات
كثر من  مليون طن من النفط على مدار ربع يد أ النفط الروسية مع الجانب الصيني على تور

قرن.

وخلال الفــترة الماضيــة توقــع عــدد مــن المحللين صــعود الصين كمســتفيد وحيــد ومبــاشر مــن الأزمــة
الروسية الغربية حول أوكرانيا على حساب دول الخليج العربي. 

الأثــر المســتقبلي علــى صــادرات دول مجلــس التعــاون الخليجــي واضــح ومبــاشر، حيــث ســتتمتع دول
مجلـس التعـاون الخليجـي بحصـة أقـل مـن إجمـالي الطاقـة المسـتقبلية الصـينية، وفي الـوقت الحـالي
تتزايد نسبة واردات الطاقة الصينية القادمة من الخليج، وخصوصًا لكونها المنطقة الوحيدة القادرة



على توفير تدفق مستمر ومتزايد للطاقة.

يــادة هــذه تقــدم دول مجلــس التعــاون الخليجــي ثلــث إجمــالي واردات النفــط، ويمكنهــا بســهولة ز
الحصة.

فالمملكـة العربيـة السـعودية وحـدها تمثـل % مـن إجمـالي واردات النفـط، وتقـدم عمـان والكـويت
والإمارات نسبة % إضافية.

ومع ذلك ترى الحكومة الصينية أن مثل هذا الاعتماد يزيد تعرضها للخطر جراء أي صراع في الشرق
الأوسـط، وتعمـل حاليًـا علـى تـأمين واردات إضافيـة مـن منـاطق أخـرى في العـالم، ويمثـل تـوافر المـوارد

الروسية فرصة استراتيجية بالنسبة للصين.

في مثــل هــذه الظــروف، تتحكــم الصين بالســلطة، وتتوافــق مصالــح الصين وروســيا في الطاقــة علــى
كـبر لتحديـد المـدى الطويـل، لكـن تـدهور العلاقـة (الروسـية – الأوروبيـة) يمنـح الصين قـدرة تفاوضيـة أ
الأُطــر المســتقبلية لهــذه الشراكــة، وســتخسر دول مجلــس التعــاون الخليجــي – كمــزوّد عــالمي أســاسي

للنفط – من أي اتفاق بين الصين وأي مزوّد آخر للطاقة.
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